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الملخص

يتناول هذا البحث دراسة الإآراء الإأصولية لإأبي اإسحاق بن شاقلا من خلال كتاب »روضة الناظر 

المقارن، حيث  التحليلي  المنهج  البحث على  يعتمد  بــارز.  اأصولي  المناظر«، وهو مرجع  وجنة 

يُحلل اآراء ابن شاقلا ويقارنها باآراء الإأصوليين الإآخرين. يهدف اإلى اإبراز اإسهاماته العلمية في علم 

اأصول الفقه وتوضيح نقاط الإتفاق والإخــتلاف بينه وبين غيره من العلماء. يقدم البحث دراسة 

جماع، مع التركيز  تفصيلية لقضايا اأصولية، مثل حكم حمل المطلق على المقيد واستصحاب الإإ

على المنهجية والدلإلإت الفقهية لكل راأي.

الكلمات المفتاحية: الإراء, الإأصولية, روضة الناظر, جنة المناظر, دراسة, اصولية, مقارنة.
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The summary:

This research explores the Usuli views of Abu Ishaq Ibn Shaqla as presented in the 

book Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Manazir, a prominent Usul al-Fiqh reference. The 

study employs an analytical comparative methodology to examine Ibn Shaqla’s perspec-

tives and compare them with those of other Usuli scholars. It aims to highlight his scholar-

ly contributions to Usul al-Fiqh and delineate points of agreement and divergence between 

his opinions and those of his contemporaries. The research provides an in-depth analysis 

of key Usuli issues, such as the rule of applying the absolute to the restricted and the 

concept of consensus continuation in disputed cases, focusing on the methodology and 

jurisprudential implications of each stance.

Keywords: Opinions, Usuliyyah, Rawdat al-Nazir, Jannat al-Manazir, Study, Usuli-

yyah, Comparative
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المقدمة

ز القدرة على  سلامية التي تثُري الفكر الفقهي وتعُزِّ تعَُدُ دراسة علم اأصول الفقه من اأبرز العلوم الإإ

استنباط الإأحكام الشرعية وفق اأسس منهجية دقيقة. ومن بين الشخصيات الإأصولية التي اأثرت هذا 

العلم باآرائها واجتهاداتها، برز اأبو اإسحاق بن شاقلا، الذي يُعدُ من اأعلام الإأصوليين الذين اأسهموا 

في بناء هذا العلم وتطويره، وقد ترك بصمته واضحةً من خلال اآرائه الفقهية والإأصولية التي عُني 

بها العلماء وناقشوها في مؤلفاتهم.

يهدف هذا البحث اإلى دراسة الإآراء الإأصولية لإأبي اإسحاق بن شاقلا من خلال كتاب »روضة 

وسيتناول  الفقه.  اأصــول  علم  في مجال  البارزة  المؤلفات  من  يُعتبر  الــذي  المناظر«،  وجنة  الناظر 

ميزاته  الكشف عن  بهدف  الإأصوليين،  من  غيره  اآراء  مع  الإأصولية  لإآرائــه  مقارنة  دراســة  البحث 

العلمية ومدى تاأثيره في البناء الإأصولي.

تاأتي اأهمية هذا البحث من كونه يتناول شخصية علمية مهمة ساهمت في اإثراء الفكر الإأصولي، 

مما  اأصولي غني،  المناظر« كمرجع  الناظر وجنة  »روضــة  الضوء على كتاب  تسليط  اإلى  اإضافةً 

يُمكِّن الباحثين من التعمق في فهم منهجية ابن شاقلا وتحليل اآرائه الإأصولية في سياق المقارنة مع 

غيره من العلماء, وسيعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث سيتم تحليل النصوص 

الإأصولية التي تتعلق باآراء ابن شاقلا، ومقارنتها باآراء اأصوليين اآخرين، مع التركيز على اإبراز الفروقات 

في  الباحث  ياأمــل  الدراسة،  ومن خلال هذه  الإأصولي.  الفكر  تثُري  التي  والتشابهات  المنهجية 

تقديم اإسهام علمي يُبرز القيمة المعرفية لإبن شاقلا ودوره في تطور علم اأصول الفقه، فضلاً عن 

اإظهار نقاط الإلتقاء والإفتراق بين اآرائه واآراء غيره من العلماء.

له اأساأل ان يكون هذا البحث من منارات العلم والمعرفة انه ولي ذلك والقادر عليه. ال�
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سبب اختيار الموضوع:

تم اختيار موضوع »الإآراء الإأصولية لإأبي اإسحاق بن شاقلا من خلال كتاب روضة الناظر وجنة 

المناظر: دراسة اأصولية مقارنة«  لعدة اأسباب، اأهمها: 

١. اإبراز شخصية ابن شاقلا: كونه من الإأعلام الذين اأثروا علم اأصول الفقه، ولم يحظَ ببحث 

كافٍ في الدراسات الحديثة.  

٢. اأهمية الكتاب: يُعد  »روضة الناظر«  مرجعاً اأصولياً هاماً، ودراسة اآراء ابن شاقلا من خلاله 

تكشف عن منهجه ومساهماته العلمية.  

نقاط  اإبــراز مكانته وتوضيح  الإأصوليين تسهم في  بغيره من  اآرائــه  المقارنة: مقارنة  الدراسة   .٣

الإتفاق والإختلاف في الفكر الإأصولي.  

٤. سد الفجوة البحثية: قلة الدراسات المخصصة لتراث ابن شاقلا تجعل هذا البحث اإضافة 

نوعية للمكتبة الإأصولية.  

الدراسات السابقة:

في  كتب  من  والإنترنت  والمستوعبات  المكتبات  في  والتنقيب  البحث  خلال  من  اجــد  لم 

شخصية ابن شاقلا واآراؤه الإصولية سوى كتاب بعنوان اأبو اإسحاق ابن شاقلا الحنبلي حياته واآراؤه 

العلمية على هذا الرابط )noor-book.com/xpwz8e( ولكن هذا الكتاب لم يذكر اآراؤه بالتفصيل 

بالمساألة فقط دون غيره من  راأيــه  المقارنة مع بقية المذاهب الإأخــرى واكتفى بذكر  بالدراسة  او 

الإأصوليين بمعنى انه وثق اقواله فقط بــخلاف ما قمت به في دراستي لإأقــوال ابن شــاقلا حيث 

قارنتها مع بقية الإأصوليين مع ذكر الإأدلة بالتفصيل لكل قول من اقوال الإأصوليين.

اأماالخطة التي رسمتها في اعداد هذا البحث فهي على النحو الإآتي:

جعلته بمقدمة واأربع مباحث:

المبحث الإأول: حياة ابي اسحاق بن شاقلا .

المبحث الثاني: راأي ابي اسحاق بن شاقلا في حمل المطلق على المقيد.

جماع في محل النزاع. المبحث الثالث: حكم استصحاب حال الإإ

المبحث الرابع: راأي ابي اسحاق بن شاقلا بتخصيص العام بالقياس.

الخاتمة: واشتملت على اهم نتائج البحث اهم النتائج .

المصادر والمرجع.
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المبحث الإأول
حياة ابي اسحاق بن شاقلا

وتضمن المطالب الإآتية:

المطلب الإأول: اسمه ونسبه ومولده:

هو اإبراهيم بن اأحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا اأبو اإسحاق البزار, الفقيه الإأصولي البغدادي 

المعروف بابن شاقلا اأو شاقلاء )١(.

اإلى عمره عند  اأعثر على نص صريح من اأهل العلم يحدد تاريخ مولده، ولكن بالإستناد  ولم 

وفاته، يمكن تقدير اأن ولإدته كانت في عام ٣١٥هـ

المطلب الثاني: حالته الإجتماعية:

ازَة:  )٢(, والفرق بينهما ان البَزُ: نوع من الثياب اأو الإأقمشة، والبَزَّ قيل ان ابن شاقلا كان بزازاً اأو بزاراً

هي الحرفة المتعلقة ببيع هذه الإأقمشة اأو المتاجرة بها)٣(, اما البزار, فيقصد به بياع بزر الكتان اأي: 

زيته, كما هي لغة البغداديين)٤(.

)١( ينظر: طبقات الحنابلة, المؤلف: اأبو الحسين ابن اأبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى: ٥٢6هـ(, المحقق: محمد 

حامد الفقي, الناشر: دار المعرفة – بيروت: ١٢8/٢, تاريخ بغداد, المؤلف: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد 

سلامي  بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: ٤6٣هـ(, المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإإ

له محمد  – بيروت, الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢ م: ٥0٧/6, سير اأعلام النبلاء, المؤلف: شمس الدين اأبو عبد ال�

بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـ(, الناشر: دار الحديث- القاهرة, الطبعة: ١٤٢٧هـــ-٢006م: 

.٣١٤/١٢

له محمد  سلام وَوَفيات المشاهير وَالإأعلام, المؤلف: شمس الدين اأبو عبد ال� )٢( ينظر: طبقات الحنابلة ١٢8/٢, تاريخ الإإ

بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـــ(, المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: دار الغرب 

سلامي, الطبعة: الإأولى، ٢00٣ م: ٣00/8, سير اعلام النبلاء:٣١٤/١٢ الإإ

)٣( ينظر: كتاب العين , المؤلف: الخليل بن اأحمد الفراهيدي, تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. اإبراهيم السامرائي, - دار 

النشر: دار ومكتبة الهلال, - مكان النشر: بيروت، لبنان, الطبعة: الإأولى , تاريخ النشر: ١٩88 م: ٣٥٣/٧.

اأبو الفيض، الملقّب  الــرزّاق الحسيني،  )٤( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد 

بيدي )المتوفى: ١٢0٥هـ(, المحقق: مجموعة من المحققين, الناشر: دار الهداية: ١6٩/١0. بمرتضى، الزَّ
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اأدى اأبو اإسحاق ابن شاقلا فريضة الحج عام ٣٤٩ هـ، وكان يبلغ من العمر حينها ٢0 عامًا. 

في تلك الفترة، كان مقيمًا في بغداد ينهل من مجالس اأهل العلم. وعلى الصعيد العائلي، كان له 

ولدان، هما علي وحسن)١(.

المطلب الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه:

لــه- سنة ) ٣6٩ه( قيل في اآخر شهر جمادى الإآخــرة, وقيل في مستهل رجب,  توفي –رحمه ال�

وكان سنه حين مات ) ٥٤سنة( )٢( وغسله ابو الحسن التميمي)٣(, قال عنه الذهبي: )شيخ الحنابلة 

له، لم  وفقيههم, كان اإمامًا في الإأصول والفروع، توفي في رجب، وله اأربع وخمسون سنة رحمه ال�

يبلغ سن الرواية()٤(

المطلب الرابع: مؤْلفاته:

١. كتاب التلقين: كتاب مختصر في الفقه على المذهب الحنبلي، يشرح فيه المسائل الفقهية 

بطريقة ميسرة.

٢. مختصر الخلاف: يعرض فيه مسائل الخلاف بين المذاهب الفقهية، مركزًا على المنهج 

الحنبلي ومقارنته بالمذاهب الإأخرى.

٣. اأدب القاضي: تناول فيه موضوع القضاء واآدابه وشروط القاضي واأحكامه.

٤. شرح مختصر الخرقي.

)١( ينظر: طبقات الحنابلة: ١٣٩/٢.

)٢( ينظر: طبقات الحنابة:١٣٩/٢

الحنابلة  ينظر: طبقات  الحنابلة:  ومولده ٣٧١هـــ, من علماء  اللتميمي,  الحسن  ابو  اســد,  بن  الحارث  بن  العزيز  )٣( عبد 

.١٣٩/٢

)٤( ينظر: تاريخ الإسلام: ٣00/8.
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المبحث الثاني
راأي ابي اسحاق بن شاقلا في حمل المطلق على المقيد

توطئًة:

ساأعرف المطلق والمقيد في اللغة والإصطلاح لما بينهما وبين موضوع البحث من تلازم.

المطلب الإأول: تعريق المطلق والمقيد في اللغة:

اولإً: المطلق في اللغة: الطاء واللام والقاف اأصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية 

رسال. يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقا ويقال: اأطلقت الناقة من عقالها وطلقتها فطلقت )١( والإإ

وعليه فالمطلق يقصد به الخلو من القيد اأو اإزالته)٢(.

المطلق في الإصــطلاح: وهنا اقصد تعريف المطلق في اصطلاح الإأصوليين, لذلك تنوعت 

تعريفاتهم للمطلق الى عدة تعريفات منها:

١- المطلق هو: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي)٣(.

٢- المطلق: هو المتناول لواحد لإ بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه)٤(.

لام محمد هَارُون,  )١( ينظر: معجم مقاييس اللغة, المؤلف : اأبي الحسين اأحمد بن فارسِ بن زكَرِياّ, المحقق : عبد السَّ

الناشر : اتحاد الكتاب العرب, الطبعة : ١٤٢٣ هـ = ٢00٢م.: ٣٢٩/٣.

)٢( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, المؤلف: اأبو نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: ٣٩٣هـ(, 

تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للملايين – بيروت, الطبعة: الرابعة ١٤0٧ ه ـ - ١٩8٧ م: ٤/١٥١8, 

تاج العروس: 8٩/٢6.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  )٣( ينظر: المحصول, المؤلف: اأبو عبد ال�

الطبعة:  الرسالة,  الناشر: مؤسسة  العلواني,  الدكتور طه جابر فياض  الري )المتوفى: 606هـــ(, دراسة وتحقيق:  خطيب 

اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس بن  الثالثة، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م: ١٤٣/٣, شرح تنقيح الفصول, المؤلف: 

عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 68٤هـ(, المحقق: طه عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية 

المتحدة, الطبعة: الإأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م: ١/٢66.

مام اأحمد بن حنبل, المؤلف: اأبو محمد موفق الدين عبد  )٤( روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  ال�

6٢0هـ(, الناشر: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢00٢م: ١0١/٢, ينظر: شرح 

الربيع، نجم الدين )المتوفى :  اأبو  مختصر الروضة, المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، 

له بن عبد المحسن التركي, الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الإأولى ، ١٤0٧ هـ / ١٩8٧ م:  ٧١6هـ(, المحقق : عبد ال�
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٣- هو اللفظ المطلق الدال على مدلول شائع في جنسه)١(.

ثبات)٢(. ٤- المطلق هو عبارة عن النكرة في سياق الإإ

ثانياً: المقيد في اللغة: هو مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته واأقيده تقييدًا، فرس مقيد، اأي: 

ما كان في رجله قيد اأو عقال مما يمنعه من الحركة الطبيعية)٣(.

المقيد في الإصطلاح: اختلف الإصوليون في تعريف المقيد الى عدة تعريفات منها ما ياأتي:

الإأول: المقيد: هو عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد)٤(.

الثاني: المقيد: هو الدال على الحقيقة من حيث هي مع قيد)٥(.

الثالث: المقيد: هو ما يدل لإ على شائع في جنسه)6(.

الشاملة الحقيقة  على  زائــد  باأمــر  موصوف  معين  غير  اأو  لمعين  المتناول  هو  المقيد:   الــرابــع: 

لجنسه )٧(.

المطلب الثاني: حكم حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم واختلف السبب.

المطلق هو  وكــان حكم  اآخــر  في نص  مقيداً  اللفظ  هــذا  وورد  اللفظ مطلقا في نص  ورد  اإذا 

ورد  الــذي  السبب  عــن  مختلف  المطلق  اللفظ  عليه  ورد  الــذي  والسبب  المقيد،  حكم  عين 

مام اأحمد بن حنبل, المؤلف: ابن اللحام، علاء الدين اأبو الحسن  ٣60/٢, المختصر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 80٣هـ(, المحقق: د. محمد مظهربقا, الناشر: جامعة 

الملك عبد العزيز - مكة المكرمة: ص١٢٥.

اأبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  اأبو الحسن سيد الدين علي بن  حكام في اأصول الإأحكام, المؤلف:  )١( ينظر: الإإ

الإآمدي )المتوفى: 6٣١هـ(, الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت, الطبعة الإأولى، ١٤0٤, تحقيق: د. سيد الجميلي: 

٥/٣

)٢( ينظر: المصدر نفسه.

)٣( ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/٣6,

)٤( ينظر: المحصول, للرازي: ١٤٣/٣

)٥( ينظر: نظر: شرح منار الإأنوار في اأصول الفقه: المولى عبد اللطيف الشهير بابن ملك، وهامشه شرح الشيخ زين الدين 

عبد الرحمن بن اأبي بكر المعروف بابن العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة 

العثمانية، ١٣08هـ، ص١8٥.

يجي، تحقيق: محمد حسن محمد اإسماعيل،  )6( ينظر: شرح مختصر المنتهى الإأصولي: عضد الدين عبد الرحمن الإإ

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ ،١٤٢٤هـ:٣/٩6.

)٧( ينظر: روضة الناظر:١/٢60.
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القتل ُّٱ  اأي: يتماثل الحكمان ويختلف سببهما وموجبهما وذلك كما في كفارة  عليه المقيد. 

ثم يمان, وفي كفارة الظهار في قوله تعالى: ُّٱ  َّ )١(, فقيد الرقبة هنا بالإإ ّٰئر   ِّ  ُّ 

القتل, والثاني: الظهار  يمان, فالسببان مختلفان, الإأول:  التقييد بالإإ طلاق، دون  بــالإإ  )٢(  َّ ثن   

فالحكمان متحدان، وهما

يمان، والثاني اطُلق, ففي هذه الحال هل يحمل المطلق  عتاق اإلإ اأن اأحدهما قيُد بالإإ وجوب الإإ

على المقيد ام لإ؟

اتحاد  المقيد في حالة  المطلق لإ يحمل على  الى ان  مــام ابي اسحاق بن شــاقلا  فذهب الإإ

الحكم واختلاف السبب)٣(.

واختلف الإأصوليون في حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب 

الى خمسة اقوال وهي:

المالكية)٥(  واأكثر  الحنفية)٤(  اليه  ما ذهب  وهو  المقيد,  المطلق على  يحمل  الإأول: لإ  القول 

مام ابي اسحاق بن شاقلا. مام احمد)6( وهو راأي الإإ ورواية عن الإإ

)١( سورة النساء, جزء من الإآية: ٩٢.

)٢( سورة المجادلة, جزء من الإآية: ٣.

)٣( ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر: ١0٥/٢.

)٤( ينظر: اأصول السرخسي, المؤلف: محمد بن اأحمد بن اأبي سهل شمس الإأئمة السرخسي )المتوفى: ٤8٣هـ(, الناشر: 

دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الإولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م: ٢68/١, كشف الإأسرار شرح اأصول البزدوي, المؤلف: 

سلامي, الطبعة:  عبد العزيز بن اأحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى: ٧٣0هـ(, الناشر: دار الكتاب الإإ

بدون طبعة وبدون تاريخ: ٢8٧/٢.

له اأبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي  )٥( ينظر: المحصول في اأصول الفقه, المؤلف: القاضي محمد بن عبد ال�

)المتوفى: ٥٤٣هـ(, المحقق: حسين علي اليدري - سعيد فودة, الناشر: دار البيارق – عمان, الطبعة: الإأولى، ١٤٢0هـ 

- ١٩٩٩: ١08/١, المسودة في اأصول الفقه, المؤلف: اآل تيمية ]بداأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية 

)ت: 6٥٢هـ( ، واأضاف اإليها الإأب، : عبد الحليم بن تيمية )ت: 68٢هـ( ، ثم اأكملها الإبن الحفيد: اأحمد بن تيمية 

)٧٢8هـ( , المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: دار الكتاب العربي: ١/١٤0.

)6( ينظر: العدة في اأصول الفقه, المؤلف : القاضي اأبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى 

: ٤٥8هـ(, حققه وعلق عليه وخرج نصه : د اأحمد بن علي بن سير المباركي، الإأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض 

سلامية, الناشر : بدون ناشر, الطبعة : الثانية ١٤١0 هـ - ١٩٩0 م: 6٣8/٢, التحبير  - جامعة الملك محمد بن سعود الإإ

شرح التحرير في اأصول الفقه, المؤلف: علاء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

الرشد -  الناشر: مكتبة  السراح,  اأحمد  القرني، د.  الجبرين، د. عوض  الرحمن  المحقق: د. عبد  )المتوفى: 88٥هـــ(, 

السعودية / الرياض, الطبعة: الإأولى، ١٤٢١هـ - ٢000م:٢٧٢0/6.
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واستدلوا باأدلة منها:

١- قوله تعالى: ُّٱ بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم َّ)١( فالإأصل المستفاد من 

طلاق؛ لإأن الرجوع اإلى المقيد ليعرف به حكم المطلق اإقدام على هذا  الإآية هو وجوب العمل بالإإ

له تعالى به, لإأن الإأصل ان المطلق ساكت عن القيد  بهام فيما امر ال� المنهي عنه لما فيه من ترك الإإ

وفي الرجوع اإلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق سؤال عن المسكوت عنه وهذا اإقدام على ما 

له عنه)٢(. نهى ال�

طلاق والتقييد حكم, وحمل اأحدهما على صاحبه مثل حمل صاحبه عليه؛  ٢- اإن لكل من الإإ

يجوز حمل  لإ  فيه، كذلك  طلاق  الإإ ثبات حكم  لإإ المطلق  على  المقيد  يجوز حمل  لإ  فكما 

ثبات حكم التقييد فيه؛ لإأن في الحمل اإبطال صفة المطلق على المقيد لإإ

طلاق)٣(. الإإ

تيان  طلاق؛ فهو ممكن العمل لتمكن المكلف من الإإ ٣- اإن للمطلق حكماً معلوماً الإ وهو الإإ

باأي فرد شاء من اأفراد تلك الحقيقة والغرض منه التيسير والتوسعة على المكلف، وللمقيد حكم 

معلوم ايضاً وهو التقييد وله معنى معلوم والغرض منه التشديد والتضييق، وفي الحمل على المقيد 

اإثبات صفة التغليظ والتشديد)٤( اإبطال صفة التخفيف والتيسير و

اللفظ  اقتضاه  ما  رفع  منه  يلزم  النص  زيــادة على  بالقياس  المقيد  المطلق على  .اإن حمل   -٤

يمان في كفارة الظهار فقد زاد شرطاً لإ يقتضيه اللفظ المطلق؛ لإأنه  المطلق، فمن قيد الرقبة بالإإ

يجيز الرقبة المؤمنة والكافرة في الكفارة، فيكون ناسخا للنص؛ 

)١( سورة المائدة, جزء من الإآية:١0١.

)٢( ينظر: اصول السرخسي : ٢68/١, فصول البدائع في اأصول الشرائع, المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين 

الفناري )اأو الفَنَري( الرومي )المتوفى: 8٣٤هـ(, المحقق: محمد حسين محمد حسن اإسماعيل, الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة: الإأولى، ٢006 م - ١٤٢٧ هـ: ٩٢/٢.

له بن بهادر الزركشي )المتوفى:  له بدر الدين محمد بن عبد ال� )٣( ينظر: البحر المحيط في اأصول الفقه, المؤلف: اأبو عبد ال�

٧٩٤هـ(, الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الإأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م: ١8/٥, شرح منار الإأنوار في اصول الفقه, للمولى عبد 

اللطيف الشهير بابن مالك, وبهامشه شرح الشيخ زين الدين بن عبد الرحمن بن ابي بكر المعروف بابن العيني, وهو 

شرح ممزوج وجيز 

اإحياء التراث  )٤( ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين الإأنصاري الهندي، دار 

التفتازاني  التلويح على التوضيح, المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر  العربي، بيروت، ١ ،١٤١8هـــ: ٣٩٣/١, شرح 

)المتوفى: ٧٩٣هـ(, الناشر: مكتبة صبيح بمصر, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: ١/١١8.
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لإأن الزيادة في النص نسخ والنص الثابت بدليل قطعي لإ يجوز نسخه بالقياس)١(

عليها،  منصوص  الظهار  كفارة  في  فالرقبة  جائز؛  غير  المنصوص  على  المنصوص  قياس   -٥

وفي كفارة القتل منصوص عليها، فلا تقاس المنصوصات بعضها على بعض؛ لإأنها قد استغنت 

له بيانه وذلك غير  بدخولها تحت النص عن القياس على غيرها؛ ولإأنه اعتقاد النقص فيما تولى ال�

جائز)٢(.

القول الثاني: يحمل المطلق على المقيد, وهو ما ذهب اليه بعض المالكية)٣(, والشافعي وبعض 

مام احمد في رواية عنه وجُل اصحابه)٥(. اصحابه)٤(, والإإ

)١( ينظر: المعتمد في اأصول الفقه , المؤلف: محمد بن علي الطيب اأبو الحسين البَصْري المعتزلي )المتوفى: ٤٣6هـ(, 

المحقق: خليل الميس, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

له بن  الطبعة: الإأولى، ١٤0٣: ٢8٩/١, المسودة: ١٣0/١, شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في اأصول الفقه, عبيد ال�

مسعود المحبوبي البخاري الحنفي, سنة الولإدة / سنة الوفاة ٧١٩هـ, تحقيق زكريا عميرات, الناشر دار الكتب العلمية, 

سنة النشر ١٤١6هـ - ١٩٩6م, مكان النشر بيروت: ١٢١/١.

)٢( ينظر: اصول السرخسي: ٢68/١, الفصول في الإأصــول, المؤلف: اأحمد بن علي اأبو بكر الــرازي الجصاص الحنفي 

الإأدلــة في  الثانية، ١٤١٤هـــ - ١٩٩٤م: ٢٣٣/١, قواطع  الطبعة:  الكويتية,  الإأوقــاف  الناشر: وزارة  )المتوفى: ٣٧0هـــ(, 

التميمي الحنفي ثم  اأحمد المروزى السمعاني  اأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن  الإأصــول, المؤلف: 

العلمية،  الناشر: دار الكتب  الشافعي,  الشافعي )المتوفى: ٤8٩هـــ(, المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل 

بيروت، لبنان, الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م: ٢٣١/١.

شارة في معرفة الإأصول والوجازة في معنى الدليل: اأبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: محمد علي  )٣( ينظر: الإإ

سلامية، ط١٤١١هـ: ص٢١٧, شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الإأصول: شهاب  فركوس، دار البشائر الإإ

الدين اأبو العباس اأحمد بن اإدريس القرافي، مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، بيروت، ١٤٢٤هـ:ص٢١0, تقريب 

المالكي، تحقيق: جلال علي  الغرناطي  الكلبي  اأحمد بن جزي  القاسم، محمد بن  اأبــو  اإلــى علم الإأصــول:  الوصول 

الجهاني، ١٤٢٣هـ:ص٤٧.

له  حكام, للاآمدي: 8/٣, منهاج الوصول اإلى علم الإأصول: عبد اال� )٤( ينظر: المعتمد, لإأبي الحسن البصري: ٢8٩/١, الإإ

اأصول  في  البرهان  ،٢006م:  ط١  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  مصطفى،  شيخ  مصطفى  تحقيق:  البيضاوي،  عمر  بن 

له بن يوسف بن محمد الجويني، اأبو المعالي، ركن الدين، الملقب باإمام الحرمين  الفقه, المؤلف: عبد الملك بن عبد ال�

)المتوفى: ٤٧8هـ(, المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, الطبعة: الطبعة 

الإأولى ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م: ١٥٩/١.

)٥( ينظر: العدة, لإأبي يعلى: 6٣٧/٢-6٣٩, التحبير شرح التحرير: ٢٧٢٩/6, شرح الكوكب المنير, المؤلف: تقي الدين 

اأبو البقاء محمد بن اأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى: ٩٧٢هـ(, المحقق: 

محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١8هـ - ١٩٩٧ مـ: ٤0٢/٣.
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الإآراء الإأصولية لإأبي اسحاق بن شاقلا من خلال كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

واختلف اصحاب هذ القول في مسوغ هذا الحمل او موجبه الى فريقين:

الإأول: انه يحمل بمقتضى اللغة, ومرادهم بذلك ان يتحد كلٌ من المطلق والمقيد في اللفظ 

فيكون الحمل حينئًذٍ عن طريق اللغة, اأي: بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير الحاجة اإلى دليل 

اآخر، اأو اشتراط لعلة جامعة بينهما، اإلإ اإذا قام دليل يقضي بحمل المطلق على اإطلاقه.

مام اأحمد بن حنبل في رواية.)١( وهو قول بعض المالكية، وجمهور الشافعية، و قال به الإإ

واستدلوا:

له تعالى من فاتحته الى خاتمته في حكم الخطاب الواحد متحد في ذاته لإ تعدد  ١- اأن كلام ال�

فيه، وحق الخطاب الواحد اأن يترتب فيه المطلق على المقيد، فيجب تقييد بعضه بما يفيد به 

البعض الإآخر؛ لإأن تقييد بعضه كتقييد كله والتقييد في اأحد الموضعين كالمنطوق في الموضع 

الإآخر)٢(.

ثى  ثن  ثم  له- تعالى- قيد الشهادة باشتراط عدالة الشهود فقال- جل ذكره- : ُّٱ  ٢- اإن ال�

ثي َّ)٣(

)١( ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم, المؤلف: شهاب الدين اأحمد بن اإدريس القرافي )6٢6 - 68٢ هـ(, دراسة 

له, اأصل التحقيق: رسالة دكتوراة في اأصول الفقه - جامعة اأم القرى, الناشر: المكتبة  وتحقيق: د. اأحمد الختم عبد ال�

المكية، دار الكتبي – مصر, الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م: ٤0٥/٢, مفتاح الوصول اإلى بناء الفروع على الإأصول 

التلمساني )ت ٧٧١(, المحقق:  اأحمد الحسني  له محمد بن  ال� اأبو عبد  )ومعه: مثارات الغلط في الإأدلــة(, المؤلف: 

محمد علي فركوس, الناشر: المكتبة المكية - مكة المكرمة، مؤسسة الريان - بيروت )لبنان(, الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ 

هـ - ١٩٩8 م: ص٥٤٤, المستصفى, المؤلف: اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: ٥0٥هـ(, تحقيق: 

محمد عبد السلام عبد الشافي, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الإأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م: ٢6٢/١, قواطع الإأدلة 

اأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن اأحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي  في الإأصــول, المؤلف: 

ثم الشافعي )المتوفى: ٤8٩هـ(, المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي, الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان, الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م: ٢٢٩/١, العدة في اصول الفقه:6٣٩/٢, المسودة ص١٣0.

اإبراهيم بن علي بن  اأبو اسحاق  اأصــول الفقه, المؤلف:  التبصرة في  البرهان: ٢٩0/١, الإحكام للاآمـــدي:٣/8,  )٢( ينظر: 

الناشر: دار الفكر – دمشق, الطبعة: الإأولى،  يوسف الشيرازي )المتوفى: ٤٧6هـــ(, المحقق: د. محمد حسن هيتو, 

الكَلْوَذَاني الحنبلي  اَبُو الخطاب  اأحمد بن الحسن  المؤلف: محفوظ بن  الفقه,  اأصول  التمهيد في  ١٤0٣: ص٢١٤, 

)٤٣٢ - ٥١0 هـ(, دراسة وتحقيق: جـ ١، ٢ )د مفيد محمد اأبو عمشة(، جـ ٣، ٤ )د محمد بن علي بن اإبراهيم(, الناشر: 

سلامي - جامعة اأم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الإأولى،  اإحياء التراث الإإ مركز البحث العلمي و

١٤06 هـ - ١٩8٥ م: ٢/١86

)٣( سورة الطلاق, جزء من الإآية: ٢
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ثي ثى  ثن  ــقـــال- ســبــحــانــه- ُّٱ  ــم يــشــتــرط الـــعـــدالـــة فـ ــ  واأطـــلـــق فـــي مـــواضـــع اأخـــــرى ول

 فىفي َّ)١(

اأنــه يحمل  اإلإ عــدلإ؛ لإأن العدالة شرط في جميع الشهادات، وظاهر هــذا:  اأنــه لإ يجوز  مع 

المطلق على المقيد من طريق اللغة)٢(

٣- اإن حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ هو لغة العرب؛ لإأنهم يتركون التقييد في كل 

يجاز موضع اكتفاء بذكره في موضع اآخر طلبا للاإ

والإختصار، فالعرب تطلق في موضع وتقيد في موضع ويحمل اأحدهما على الإآخر)٣(.

الثاني: ان حمل المطلق على المقيد يكون قياساً, والحمل في هذه الحالة يكون بوجود علة 

لحاق، فيكون الحمل حينئًذٍ عن طريق القياس. مشتركة بين المطلق والمقيد مقتضية للاإ

وهو ما ذهب اليه بعض المالكية)٤(, والإأظهر من مذهب الشافعية)٥(, وبه قال الإمام احمد وعليه 

اأكثر اصحابه)6(.

)١( سورة البقرة, جزء من الإآية: ٢8٢.

له بن يوسف بن محمد الجويني، اأبو المعالي،  )٢( ينظر: كتاب التلخيص في اأصول الفقه, المؤلف: عبد الملك بن عبد ال�

ركن الدين، الملقب باإمام الحرمين )المتوفى: ٤٧8هـ(

المنظوم:  العقد  بيروت: ٢/١٧0,  سلامية –  البشائر الإإ الناشر: دار  العمري,  اأحمد  النبالي وبشير  له جولم  ال� المحقق: عبد 

٤06/٢, البحر المحيط: ٩/٣.

اأبو اسحاق  المؤلف:  الفقه,  اأصول  اللمع في  التمهيد: ١8٣/٢,  الناظر: ص ٢6١,  التلخيص: ١6٩/٢, روضة  )٣( ينظر: 

اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: ٤٧6هـ( الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الطبعة الثانية ٢00٣ م - 

١٤٢٤ هـ.: ص٤٤.

)٤( ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, المؤلف: تاج الدين اأبو نصر عبد الوهاب بن ]تقي الدين[ علي بن 

عبد الكافي السبكي )٧٢٧ - ٧٧١ هـ(, وباأعلى الصفحات: متن مختصر ابن الحاجب ]ت 6٤6 هـ[, المحقق: علي 

محمد معوض - عادل اأحمد عبد الموجود, الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان, الطبعة: الإأولى، ١٩٩٩ م - ١٤١٩ هـ: 

٣٧٢/٣, الإشارة: ص:٢١٧, نثر الورود على مراقي السعود: محمد الإأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق: محمد 

ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتوزيع،

له محمد بن علي بن عمر بن  جدة، ط١ ،١٤١٥هـــ: ٣٢6/١, اإيضاح المحصول من برهان الإأصــول, المؤلف: اأبو عبد ال�

محمد التميمي المازري )٤٥٣ - ٥٣6 هـ(, المحقق: د. عمار الطالبي )الإأستاذ بجامعة الجزائر(, الناشر: دار الغرب 

سلامي، تونس, الطبعة: الإأولى، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م: ص: ٣٢٧, مفتاح الوصول اإلى بناء الفروع على الإأصول: اأبو  الإإ

له محمد بن اأحمد التلمساني، تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، بيروت، ط١ ،١٤١٩هـ، ص: ٥٤٤. عبد اال�

)٥( ينظر: الإحكام, للاآمدي: 8/٣, المحصول, للرازي: ٢١8/٣, المستصفى, للغزالي: ص:٢6٢.

)6( ينظر: العدة, لإأبي يعلى: 6٣8/٢, روضة الناظر: ص:٢6١, التمهيد: ١8١/١, المسودة: ص:١٣0.
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واستدلوا بما ياأتي:

١- . ان تخصيص العموم يعد تقليلاً من معناه، بينما تقييد المطلق يضيف اإلى دلإلته. وبما اأن 

تخصيص العام بالقياس جائز، فاإن تقييد المطلق بالقياس يُعتبر اأولى. لذا، يمكن تقييد المطلق 

وسيلة  كلاهما  والتخصيص  التقييد  لإأن  الطريقة،  بنفس  العام  تخصيص  اإلــى  استنادًا  بالقياس 

الحكم  في  بينهما  المساواة  والمقيد، يجب  المطلق  بين  قياس صحيح  يتوفر  وعندما  للتوضيح. 

الذي يفرضه القياس، حيث اإن القياس يعد دليلاً شرعياً يتوجب الإلتزام به)١(.

٢- اإن القيد يكون غير مذكور في المطلق، ويعتبر قياس ما هو غير مذكور على ما هو منصوص 

عليه صحيحاً)٢(.

طلاق  ٣- ان اعتبار المطلق محمولًإ على المقيد - هنا - يعني العمل بكلا الدليلين: دليل الإإ

ودليل التقييد، لإأن المطلق يندرج ضمن المقيد.

والشخص الذي ياأخذ بالتقييد يعمل بالدليلين بشكل مؤكد، وهذا اأولى من اإهمال اأحدهما، 

حيث يؤدي عدم الحمل اإلى اإلغاء الدليل الدال على التقييد)٣(.

القول الثالث: النظر في تغليظ الحكم الإأقوى, ويُعتبر في الحكم على المساألة سواء كان مطلقًا 

اأو مقيدًا، الحكم الإأغلظ بينهما. فاإذا كان الحكم المطلق اأكثر تغليظًا، يُؤخذ باإطلاقه ولإ يُقيد 

فيُقيد به الحكم المطلق، ولإ  اأشد تغليظًا،  المقيد  اإذا كان الحكم  اأما  اإلإ بوجود دليل واضــح. 

يُؤخذ باإطلاقه اإلإ بدليل صريح. وقد ذهب اإلى هذا القول الماوردي من الشافعية، واعتبره »اأولى 

المذاهب«)٤(.

)١( ينظر: المحصول: ٢٢١/٣, التبصرة: ص: ٢١6, اللمع: ٤٢0/١, التمهيد: ١8٧/١, قواطع الإأدلة: ٢٣٣/١.

)٢( ينظر: المعونة في الجدل, المؤلف: اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: ٤٧6هـ(, المحقق: د. 

سلامي – الكويت, الطبعة: الإأولى، ١٤0٧: ١١٤/١, علي عبد العزيز العميريني, الناشر: جمعية اإحياء التراث الإإ

بن محمد  بن صلاح  اإسماعيل  بن  المؤلف: محمد  الإآمـــل,  بغية  شــرح  السائل  اإجــابــة  المسمى  الفقه  اأصــول  ينظر:   )٣(

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، اأبو اإبراهيم، عز الدين، المعروف كاأسلافه بالإأمير )المتوفى: ١١8٢هـ(, المحقق: 

القاضي حسين بن اأحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الإأهدل, الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: 

الإأولى، ١٩86: ١/٣٤6.

مام الشافعي وهو شرح مختصر المزني, علي بن محمد بن حبيب الماوردي  )٤( ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

اأحمد عبد  الشيخ عــادل   - الشيخ علي محمد معوض  الوفاة ٤٥0, تحقيق  الــولإدة ٣6٤/ سنة  الشافعي, سنة  البصري 

البحر   ,66/١6 لبنان:   – بيروت  النشر  مكان  م,   ١٩٩٩- هـ   ١٤١٩ النشر  سنة  العلمية,  الكتب  دار  الناشر  الموجود, 

المحيط:١٢/٣.
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واستدلوا:

لزام لإ يسقط وجوبه بمجرد الإحتمال؛ وذلك  لزام، وما يتضمنه الإإ باعتبار اأن التغليظ يعني الإإ

سقاط ما تيقناّ وجوبه بناءً على الإحتمال، ويعد ذلك من باب الإأخذ بالإحتياط)١(. تجنبًا لإإ

القول الرابع: التفصيل بين ما اإذا كان القيد وصفًا فيُحمل، اأو ذاتًا فلا يُحمل. المقصود بذلك 

هو اأن يكون التقييد في باب الصفات مع ثبوت الذات في كل من الموضعين. فعندما يُراد اإثبات 

اأصل الحكم بزيادة خارجة اأو عددٍ معين، لإ يتم حمل اأحدهما على الإآخر؛ لإأن حمل المطلق 

على المقيد يكون عند استخدام الصفة، وليس عند استخدام الذات اأو الإأصل.

يمان عند اشتراطه في تحرير الرقبة. اأما كونه ذاتًا فلا يُحمل:  كمثال على كونه صفة فيُحمل: الإإ

كالتقييد بالمرافق في الوضوء وليس في التيمم، لإأن زيادة المرافق على الكوعين في الوضوء تثبت 

اأصلًا زائدًا على مجرد الوصف، فهو عضو زائد. ومثال اآخر على عدم الحمل: عند اإيجاب غسل 

اأربعة اأعضاء في الوضوء بينما يُكتفى بغسل عضوين في التيمم. فلا يتم حمل اإطلاق التيمم على 

تقييد الوضوء حتى يلزم غسل الإأربعة في التيمم، لإأن ذلك يستلزم اإثبات حكم لم يُذكر، وحمل 

المطلق على المقيد خاص بالصفات فقط)٢(.

واستدلوا: ان الحمل بالذات يتطلب بالضرورة زيادة في النص، على عكس الحمل بالصفة 

بهري من المالكية، وكذلك الروياني من الشافعية، حيث  الذي لإ يستلزم ذلك. هذا القول قال به الإإ

قال: المقصود بحمل المطلق على المقيد هو المطلق فيما يتعلق بالوصف، وليس بالإأصل)٣(.

القول الخامس: التوقف, ذهب اليه الجويني والطوفي)٤(.

واستدلوا: بتعارض الإأدلة وعدم وجود مرجح، بسبب تقابل الإأدلة من الجانبين. ويذكر الطوفي 

اأن هذا في الحقيقة استدلإل بالسكوت عن تقييد المطلق، وفيه اإشكالإت، حيث يكون النقاش 

متقابلًا من الطرفين)٥(.

)١( ينظر: المصادر نفسها.

)٢( ينظر: اأصول الشاشي: اأحمد بن محمد بن اإسحاق الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤0٢هـ: ص٢٩, التحبير 

الولإدة  اإلى تحقيق علم الإأصــول, محمد بن علي بن محمد الشوكاني, سنة  اإرشــاد الفحول  التحرير: 6/٢٧٤١,  شرح 

١١٧٣/ سنة الوفاة ١٢٥0, تحقيق محمد سعيد البدري اأبو مصعب, الناشر دار الفكر, سنة النشر ١٤١٢ – ١٩٩٢, مكان 

النشر بيروت: ١/٢80.

)٣( ينظر: المحصول من برهان الإأصول: ص٣٢٣, الحاوي الكبير: 66/١6, البحر المحيط:١٥/٣.

)٤( ينظر: البرهان في اصول الفقه: ٢٩٣/١, شرح مختصر الروضة: 6٤٣/٢.

)٥( ينظر: المصادر نفسها.
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القول الراجح: ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني من حمل المطلق على المقيد لإأن العقل 

يستحسن تقيد المطلق بالمقيد خاصة عندما يكون التقيد ضروريًا لتحقيق الحكمة اأو المصلحة 

من الحكم الشرعي.
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المبحث الثالث
جماع في محل النزاع راأي ابي اسحاق بن شاقلا في استصحاب حال الإإ

توطئًة:

جماع في حالة الخلاف  جماع في محل النزاع هو مساألة تتعلق بمدى حجية الإإ استصحاب الإإ

جماع السابق حجة بعد وقوع النزاع. والنزاع حول حكم شرعي معين، وهل يبقى الإإ

لذلك ساأعرف الإستصحاب والإجماع في اللغة والإصطلاح لما بينهما وبين موضوع البحث 

جماع في محل النزاع. من تلازم, ثم ساأشرع بذكر اقوال الإأصوليين في حجية استصحاب حال الإإ

المطلب الإأول:

اولإً: تعريف الإستصحاب.

لغة: الإستصحاب في اللغة ياأتي من »استفعال« مشتقة من »الصحبة«، ويعني استمرار اإثبات 

ما كان مثبتاً اأو نفي ما كان منفياً. اأما الصحبة، فهي الملازمة. ويُقال: استصحبه اأي طلب منه اأن 

يكون معه، وكل شيء لإزم شيئًاً فقد استصحبه)١(.

اصطلاحاً: وهو عبارة عن الحكم بثبوت اأمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الإأول 

لعدم وجود ما يصلح للتغيير)٢(.

ثانياً: : تعريف الإجماع في اللغة والإصطلاح.

حكام والعزيمة على الشيء، تقول: اأجمعت  الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: احدهما: الإإ

تفاق, ومنه اأجمع  الخروج واأجمعت على الخروج, ومنه قوله تعالى: ُّٱ لح  لخ َّ)٣(, والثاني: الإإ

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  )١( ينظر: مختار الصحاح, المؤلف: زين الدين اأبو عبد ال�

666هـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا, الطبعة: الخامسة، 

١٤٢0هـ / ١٩٩٩م: ص:١٧٣, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, المؤلف: اأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 

الحموي، اأبو العباس )المتوفى: نحو ٧٧0هـ(, الناشر: المكتبة العلمية – بيروت: ٣٣٣/١,.

اأبو محمد،  سنوي الشافعيّ،  الرحيم بن الحسن بن علي الإإ )٢( ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول, المؤلف: عبد 

جمال الدين )المتوفى: ٧٧٢هـ(, الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان, الطبعة: الإأولى ١٤٢0هـ- ١٩٩٩م: ٣6١/١, 

ارشاد الفحول:١٧٤/٢, .

)٣( سورة طه, جزء من الإآية: 6٤.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 386 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ
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القوم اذا صاروا ذوي جمع)١(.

له عليه وسلم – بعد  اما في الإصطلاح: فهو عبارة عن اتفاق مجتهدي امة محمد – صلى ال�

وفاته في حادثة على امر من امور الدين)٢(.

جماع في محل النزاع. المطلب الثاني: راأي ابي اسحاق بن شاقلا في استصحاب حال الإإ

جماع في محل النزاع حجة)٣(. ذهب الإمام ابي اسحاق بن شاقلا الى ان استصحاب حال الإإ

واختلف الإأصوليين في استصحاب حال الإجماع في محل النزاع الى قولين:

اليه بعض  النزاع حجة, وهو ما ذهب  جماع في محل  القول الإأول: ان استصحاب حال الإإ

المالكية)٤(, وبعض الشافعية)٥(, وبعض الحنابلة)6(, وهو راأي ابن شاقلا.

واستدل اصحاب هذا القول باأدلة)٧( منها:

َّ)8( يــدل ذلــك على اأن ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم   ١- قــولــه تعالى: ُّٱ 

جماع، لإ يجوز نقضه. ما ثبت، بما في ذلك الإإ

)١( ينظر: تهذيب اللغة, المؤلف: محمد بن اأحمد بن الإأزهري الهروي، اأبو منصور )المتوفى: ٣٧0هـ(, المحقق: محمد 

عوض مرعب, الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الإأولى، ٢00١م: ٢٥٤/١, لسان العرب: 8/٥٧.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  )٢( ينظر: المحصول, المؤلف: اأبو عبد ال�

الطبعة:  الرسالة,  الناشر: مؤسسة  العلواني,  الدكتور طه جابر فياض  الري )المتوفى: 606هـــ(, دراسة وتحقيق:  خطيب 

الثالثة، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م: ٢0/٤, روضة الناظر: ٣٧6/١, البحر المحيط: 6/٣٧٩.

)٣( ينظر: روضة الناظر: ٤٤٩/١.

)٤( ينظر: احكام الفصول في احكام الإأصول, لإأبي الوليد الباجي, تحقيق: عبد المجيد تركي,ط: دار الغرب الإسلامي, 

الإأولى, ١٤0٧هـ - ٢00٧م: ص6٩6, مختصر منتهى السول والإأملفي علمي الإأصول والجدل, لإأبي عمرو بن الحاجب, 

تحقيق: د. نذير حماد, ط: دار ابن حزم, الإأولى, ١٤٢٧هـ - ٢006م:١١٧٧/٢.

)٥( ينظر: الإحكام, للاآمدي: ١٣٣/٤.

)6( ينظر: روضة الناظر: ٤٤٩/١, جامع المسائل لإبن تيمية - عزير شمس, المؤلف : تقي الدين اأبو العَباس اأحمد بن عبد 

له بن اأبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى : ٧٢8هـ(,  الحليم بن عبد السلام بن عبد ال�

له اأبو زيد, الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, الطبعة : الإأولى  تحقيق : محمد عزير شمس, اإشراف : بكر بن عبد ال�

، ١٤٢٢ هـ: ٢٩١/٢, اإعلام الموقعين عن رب العالمين, المؤلف : محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين 

ابن قيم الجوزية )المتوفى : ٧٥١هـ(, المحقق : طه عبد الرؤوف سعد, الناشر : مكتبة الكليات الإأزهرية، مصر، القاهرة, 

الطبعة : ١٣88هـ/١٩68م: ٣٤٢/١.

)٧( ينظر: احكام الفصول, ص:6٩6, التمهيد: ٢٥6/٤, الإحكام, للاآمدي: ١٣٣/٤, البحر المحيط: 6/٢٢.

)8( سورة النحل, جزء من الإآية: ٩٢.
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جماع يُعد يقينًا، بينما الخلاف يُعتبر شكًا، ولذلك لإ يجوز رفع اليقين بالشك. ودليل  ٢- الإإ

ذلك اأن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فاإنه يبقى على حكم الطهارة استصحابًا للاأصل.

جماع  جماع معصوم من الخطاأ، بينما الخلاف يحتمل الوقوع فيه، فلا يجوز استبدال الإإ ٣- الإإ

جماع لإأجل القياس.  بالخلاف، تمامًا كما لإ يُترك الإإ

ياأتــي من حيث كونهما كليهما مصدرًا  عليه وسلم(  لــه  ال� النبي )صلى  القياس على سنة   .٤

للحجة الشرعية الواجب اتباعها عند وجود الخلاف.

٥. القياس على استصحاب البراءة الإأصلية والنصوص العامة يُستدل بها على اأن كلاهما يعتمد 

على الثبات على الإأصل الشرعي.

القول الثاني: عدم الإحتجاج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف وهو راأي جمهور 

الإصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)١(.

واستدلوا على قولهم باأدلة)٢( منها:

جماع خارج سياقه.  جماع، فلا يجوز الإحتجاج بالإإ ١. موضع الخلاف يختلف عن موضع الإإ

اأخــرى،  به على حكم مساألة  الإستدلإل  يُمكن  معينة لإ  جماع على حكم مساألة  الإإ اأن  فكما 

كذلك الحال هنا.

جماع في الموضع المختلف عليه قد زال، وبذلك يصبح كالنص الذي يختص بموضع  ٢. الإإ

جماع قد زال، فلا يمكن استصحابه اأو  معين ولإ يجوز الإحتجاج به في موضع اآخر. وما دام الإإ

البناء عليه.

جماع في موضع الخلاف لإ يمتلك دليلاً، لإ من الشرع ولإ  ٣. من يستند اإلى استصحاب الإإ

من العقل، يُثبت حكمه. وبالتالي، لإ يصح له اإثبات الحكم بناءً على هذا الإستصحاب، وكاأن 

جماع لم يكن موجوداً اأصلاً في المساألة. الإإ

جماع في موضع الخلاف يؤدي اإلى تعارض الإأدلة وتكافؤها. فمن يستصحب  ٤. استصحاب الإإ

ثبات شغل ذمته  جماع لإإ سقاط واجب معين عن شخص، سيواجه من يستصحب الإإ جماع لإإ الإإ

جماع ويتعارضان. بهذا الواجب وبقاء العبادة. وبذلك يتساوى الطرفان في استصحاب الإإ

)١( ينظر: اللمع, للشيرازي: ١٢٣/١, احكام الفصول: 6١٤/٢, التلخيص: ١٣٢/٣, المستصفى:١60/١, العدة: ٤/١٢٥6, 

المحصول, لإبن العربي: ص:١٣0, الإحكام, للاآمدي: ١٣٣/٤, شرح الكوكب المنير: ٤06/٤, روضة الناظر: ٤٤٩/١.

الإدلة:  قواطع  السرخسي: ٢/١١6,  اصول  التبصرة: ص٥٢6,  الفصول: ص 6٩٥,  احكام  العدة: ٤/١٢66,  ينظر:   )٢(

٣6٥/٣, المستصفى: ٤١٣/٢, التمهيد: ٤/٢٥6.
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اأثقل كفتي  الجمهور  قــول  اأن  يتبين  فيها،  النظر  ومــعــاودة  الفريقين  اأدلــة  عــرض  بعد  الترجيح: 

المخالفين  اأدلة  اأدلته ووضوحها، وضعف  قوة  والرجحان؛ بسبب  بالصواب  واأرجحهما  الميزان، 

وقصورها.

اإنما استصحبنا حال المجمع عليه(، فجوابه: اأن حال  جماع و اأما قولهم: )لم نستصحب الإإ

المجمع عليه قد تغير، فكيف يمكن استصحابه؟!

واأما قولهم: )الحكم الدوامي لإ يحتاج اإلى اأن يقام عليه دليل(، ففيه نظر؛ لإأن كل حكم، 

سواء كان ابتدائيًا اأو عدميًا، لإبد له من دليل. والتفريق بين الإبتدائي والعدمي تفريق بلا دليل. 

له تعالى. والعلم عند ال�
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\

المبحث الرابع
راأي ابي اسحاق بن شاقلا بتخصيص العام بالقياس

المطلب الإأول: تحرير محل النزاع:

اولإ: اتفــق جمهــور األإأصوليين علــى اأن التخصيص جائز وواقــع في القراآن الكريم والسنة النبوية، 

ولم يخالف في ذلك الإ شذوذ)١(.

والنظام  للظاهرية  الشــرعية خلافــا  الإأحكام  به  تثبت  القياس حجة  اأن  على  اأيضا  اتفقوا  ثانياً: 

واأتباعه وبعض الشيعة)٢(.

يتصور  لإ  اإذ  القياس،  بحجيــة  والقائلين  بالتخصيــص،  القائلين  عنــد  المســاألة  في  النــزاع  اإذا 

تعارض العام والقياس عند من لإ يقول بنوع معين من اأنواعه كقياس الشبه)٣(.

ثالثاً: بعض الإأصوليين حصروا الخلاف في جواز تخصيص عام الكتاب والسنة بالقياس على 

القياس الظني)٤( فقط، دون اأن يشمل القياس القطعي)٥()6(. غير اأن المتاأمل في اأقوال الإأصوليين 

له بقوله: ))ظاهر  يدرك اأن الخلاف يمتد ليشمل كلا النوعين. وقد اأشار اإلى ذلك المرداوي رحمه ال�

كلام كثير من العلماء اجراء الخلاف فيه – يعني القياس القطعي-(()٧(.

)١( ينظر: قواطع الإدلة ١٧٤/١, شرح مختصر الروضة: ٥٥١/٢, شرح الكوكب المنير: ٢6٩/٢.

للشــيرازي: ص ٩٧ ،قواطــع  اأصول الإحــكام لإبن حزم ٧ /٥٥ ،اللمع  الشاشــي ٣08 ،الإأحــكام يف  اأصــول  )٢( ينظر: 

الإأدلة: ٢ /٧٢ ، المحصول: ٧ /٣١0٤ ،كشف الإأسرار للبخاري: ٣ /٢٧0 ١١6 ،شرح الكوكب المنير ٤ /٢١٥.

)٣( قياس الشبه: هو اأن يلحق فرع باأصــل، لكثرة اإشباهه »بالإأصل« في الإأوصــاف، من غير اأن يعتقد اأن الإأوصــاف التي 

شابه الفرع فيها الإأصل، هي علة حكم الإأصل. وذلك نحو اإلحاق العبد بالحرفي بعض الإأحكام لشبهه به في جمل من 

الإأحكام. ينظر: التلخيص:٣/٢٣6.

اإذا كانت اإحدى المقدمتين اأو كلاهما مظنونة، كقياس الســفرجل على البر في الربا. ينظر:  )٤( القيــاس الظنــي هو: ما 

المحصول للرازي:١٢٣/٥.

)(القيــاس القطعــي هو: اأن يعلم علة الحكــم في الإأصل ثم يعلم حصول مثل تلك العلة في الفرع فاإنه لإ بد واأن   )٥(

يعلم ثبوت الحكم في الفرع، ويشمل الإأولوي والمساوي. ينظر: المحصول للرازي ٥ /١٢٢.

)6( ينظر: نهاية السول: ٤٣٢/١.

)٧( ينظر: التحبير شرح التحرير: 6/ ٢68٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 390 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

الإآراء الإأصولية لإأبي اسحاق بن شاقلا من خلال كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المطلب الثاني: راأي ابي اسحاق بن شاقلا في تخصيصَّ العام بالقياس.

ذهب ابي اسحاق بن شاقلا الى عدم تخصيص العام بالقياس مطلقاً)١(.

واختلف الإأصوليين في ذلك الى ثمانية اآراء:

القول الإأول: لإ يجوز تخصيص اللفظ العام بالقياس، بل يقدم العام مطلقا. وهو راأي الحنفية)٢(, 

ومذهب الجبائي)٣(، وبعض الحنابلة)٤(، وهو راأي ابي اسحاق بن شاقلا.

واستدلوا: باأدلة منها:

١- قوله تعالى: ُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخمم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى َّ)٥(.

 وجــه الدلإلة: اأنه لو صح تخصيص النصوص الشرعية بالقياس، لكان اعتراض اإبليس في قوله:

ُّ مي نج نح نخ نم نى ني هج همٱَّ حجة معتبرة، ولما استحق الذم على احتجاجه بذلك. ولكن 

لما لم يكن الإأمر كذلك، دل ذلك على اأن تخصيص النصوص بالقياس غير جائز)6(.

له (: » ثم اأجمع العقلاء على اأنه جعل القياس مقدما على النص وصار  قــال الرازي )رحمه ال�

بذلك السبب ملعونا، وهذا يدل على اأن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص واأنه 

غير جائز«)٧(.

له عليه وسلم – لما بعثه اإلى اليمن قال:  له عنه( ))اأن النبي – صلى ال� ٢- حديث معاذ ) رضي ال�

له،  له، قال: فاإن لم يكن في كتاب ال� كيف تقضي اإذا عرض لك اأمر، قال: اأقضي بما في كتاب ال�

له، قال: اأجتهد راأيي ولإ اآلو له، قال: فاإن لم يكن في سنة رســول ال� قال: فبســنة رســول ال�

)١( ينظر: روضة الناظر: ٧٥/٢.

)٢( ينظر: الفصول في الإصول: ١٥٥/١.

)٣( ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص٢0٣, بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب, المؤلف: محمود بن عبد الرحمن 

)اأبي القاسم( ابن اأحمد بن محمد، اأبو الثناء، شمس الدين الإأصفهاني )المتوفى: ٧٤٩هـ(, المحقق: محمد مظهر بقا, 

الناشر: دار المدني، السعودية, الطبعة: الإأولى، ١٤06هـ / ١٩86م: ٣٤٢/٢, البحر المحيط ٤/٤٩0.

)٤( ينظر: التمهيد: ٢/١٢0.

)٥( سورة الإعراف, اية:١٢.

)6( ينظر: اللباب في علوم الكتاب, المؤلف: اأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

)المتوفى: ٧٧٥هـ(, المحقق: الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض, الناشر: دار الكتب العلمية 

- بيروت / لبنان, الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩8م: ٣٤/٩.

الرازي  التيمي  لــه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ال� اأبو عبد  )٧( ينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, المؤلف: 

الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(, الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الثالثة 

- ١٤٢0 هـ: ١١٥/١0.
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لــــه لــمــا يرضي ـــــول ال� ـــــول رســـ ــــذي وفـــق رســـ ــال: فــضــرب فــي صــــدري، وقــــال: الــحــمــد لــلــه ال  قــ

له(()١(. رسول ال�

له عنه- على اأنه لإ يجوز اللجوء اإلى الإجتهاد اإلإ بعد  وجه الدلإلة: يدل حديث معاذ -رضي ال�

الرجوع اإلى حكم الكتاب والسنة، وهذا يقتضي منع تخصيص النصوص الشرعية بالقياس)٢(.

اإن خالف  له فاأنا قلته ، و له ، فاإن وافق كتاب ال� ٣- حديث » ما اأتاكم عني فاعرضوه على كتاب ال�

فلم اأقله »)٣(.

وجه الدلإلة من الحديث كما يقول الرازي : » ولإ شك اأن الحديث اأقوى من القياس ، فاإذا 

كان الحديث الذي لإ يوافقه الكتاب مردوداً ، فالقياس اأولى به »)٤(.

القول الثاني: يرى جواز تخصيص العام بالقياس، وهو راأي المالكية)٥(, والشافعية)6(, والحنابلة 

في رواية)٧(.

واستدلوا:

نم نخ  نح  نج  مي  مى  مم  ُّٱ  قــولــه تعالى:  الــذيــن خصصوا   اولإً: اســتــدلــوا بفعل الصحابة 

خوة، قياساً على الإأب، مع اأن الإآية جاءت بصيغة  َّ )8(، حيث اعتبروا اأن الجد يسقط الإإ نى    

عامة تشمل وجود الجد اأو عدمه.

)١( اأخرجــه اأبــو داود في كتاب الإأقضية، باب: اجتهاد الإلقول في القضاء برقــم (٣٥٩٢ ،(والترمذي في اأبواب الإأحكام 

له عليه وسلم - ،باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم (١٣٢٧ ،(قال الترمذي » :هذا  له – صلى ال� عن رســول ال�

حديث لإ نعرفه، الإ من هذا الوجه، وليس اإسناده عندي بمتصل«. ينظر: )سنن الترمذي(, المؤلف : لإأبي عيسى محمد 

سلامي – بيروت, سنة النشر  بن عيسى الترمذي, )٢0٩ ، ٢٧٩ هـ(, المحقق : بشار عواد معروف, الناشر : دار الغرب الإإ

: ١٩٩8 م: ٩/٣.

)٢( ينظر: المحصول: ٩٩/٣-١00, المستصفى: ٣٤٤/٣, التبصرة: ص:١٣٩.

له عنه في »المعجم الكبير« للطبراني، الجزء الثاني، الصفحة ٩٤، الحديث رقم ١٤٢٩. )٣( ورد من حديث ثوبان رضي ال�

له عنهما في »المعجم الكبير« للطبراني، الجزء الثاني عشر، الصفحة ٣١6، الحديث رقم  وورد من حديث ابن عمر رضي ال�

.١٣٢٢٤

له عنه، فقد اأخرجه العقيلي في »الضعفاء الكبير«، الجزء الإأول، الصفحة ٤٣. اأما حديث اأبي هريرة رضي ال�

)٤( التفسير الكبير: ١٥٢/٩.

)٥( ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص: ٢0٣.

)6( ينظر: المحصول, للرازي: ٣/٩6.

)٧( ينظر: التمهيد: ١٢0/٢, المسودة: ص١١٩.

)8( سورة النساء, جزء من الإآية ١٧6.
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واستدلوا ايضاً بالقياس في حد العبد، اإذ جعلوا عقوبته نصف عقوبة الحر، قياساً على الإأمة، 

َّ)١(، الذي ورد بصيغة عامة  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مستندين اإلى قوله تعالى: ُّٱ 

ماء استنادًا اإلى قوله تعالى: ُّٱ بح بخ بم به تج  تشمل الحر والعبد, وقد قالوا في شاأن الإإ

تح َّ )٢( اأن العبد يعامل كالإأمة في الرق، مما يوجب اأن يكون حدّه نصف حدّ الحر)٣(.

ثانيًا: من القياس : يعتمد القياس على التخصيص بالنصوص، حيث اإن العموم يحتمل المجاز 

والتخصيص، بينما القياس لإ يحتمل ذلك. فاإذا كان النص الخاص يمكنه تخصيص العموم حتى 

مع احتمالية كونه مجازًا اأو مؤوّلًإ، فاإن تخصيص العموم بالقياس يصبح اأولى)٤(.

بقاء على العموم  ثالثًا: من المعقول: تخصيص العموم بالقياس يُعدّ جمعًا بين الدليلين، بينما الإإ

اأفضل من  اإلى ترك العمل بالقياس تمامًا. ولذا، فاإن الجمع بين الدليلين  القياس يؤدي  اإهمال  و

تعطيل اأحدهما)٥(.

القول الثالث: التوقف, وهو ما ذهب اليه الغزالي)6(, والباقلاني)٧(, وامام الحرمين)8(.

واستدلوا: بقولهم اإذا وقع التعارض بين القياس والعموم في نطاق معين، فلا بد من الرجوع اإلى 

مرجع اآخر لتحديد الحكم في هذه الحالة. ومع ذلك، لإ يوجد في الشرع اأو العقل دليل قطعي 

يفرض تقديم العموم على القياس، اأو تقديم القياس على العموم، وبالتالي يتعين التوقف. )٩(.

الراأي الراجح: ما ذهب اليه اصحاب القول الإأول من جواز التخصيص بالقياس مطلقاً: لإأن 

له مقطوع بثبوته، اأما دلإلته على الحكم فتبقى ظنية. عموم كتاب ال�

)١( سورة النور ,جزء من الإآية: ٢.

)٢( سورة النساء, جزء من الإآية ٢٥.

)٣( ينظر: التمهيد: ١٢٣/٢.

)٤( ينظر: المستصفى: ٢/١٢8.

)٥( ينظر: التبصرة: ص١٣٩.

)6( ينظر: المنخول في تعليقات الإأصول, محمد بن محمد بن محمد الغزالي اأبو حامد, سنة الولإدة ٤٥0/ سنة الوفاة ٥0٥, 

تحقيق د. محمد حسن هيتو, الناشر دار الفكر, سنة النشر ١٤00, مكان النشر دمشق: ص ١٧٥.

رشاد )الصغير(, المؤلف: القاضي اأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت ٤0٣ هـ(, قدم له وحققه  )٧( ينظر: التقريب والإإ

وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي اأبو زنيد, الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان, الطبعة: الثانية، ١٤١8 هـ - ١٩٩8 

م: ٣/١٩6-١٩٧.

)8( ينظر: التلخيص: ص١٩٩-٢00.

)٩( ينظر: التقريب والإرشاد: ٣/١٩6-١٧٩.
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في المقابل القياس نفسه غير مقطوع بحجيته، لكن دلإلته على الحكم مقطوع بها ولإ يشوبها 

شك. ومن هذا الجانب، ترجّح القياس على العموم)١(.

ويستند هذا الترجيح اإلى النظر في قوة دلإلة كل من العام والقياس على الحكم؛ اإذ اإن دلإلة 

له اأعلم. العام ظنية، بينما دلإلة القياس قطعية، فكان القياس اأرجح من هذه الناحية، وال�

)١( ينظر: المستصفى: ٣٤٥/٣.
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الخاتمة واأهم النتائج

اأهم النتائج وفق البحث:

١. حمل المطلق على المقيد:

- راأى ابن شاقلا اأن المطلق لإ يُحمل على المقيد اإذا اتحد الحكم واختلف السبب، مستدلًإ 

طلاق والتقييد في الإأحكام. باأدلة تعزز استقلالية الإإ

جماع في محل النزاع: ٢. استصحاب حال الإإ

جماع في محل النزاع حجة قوية، واأكد على  - ذهب ابن شاقلا اإلى اأن استصحاب حال الإإ

جماع بالشك، باعتباره يقينًا شرعيًا لإ يتاأثر بالخلاف. عدم نقض الإإ

٣. تخصيص العام بالقياس:

- رفض ابن شاقلا تخصيص العام بالقياس مطلقًا، مستندًا اإلى اأن ذلك يتعارض مع قوة النصوص 

الشرعية وعمومها، وداعيًا اإلى التمسك بالكتاب والسنة دون اللجوء اإلى القياس في هذا السياق.

٤. اأثره العلمي:

معتمداً  العميق،  والتحليل  بالدقة  تميزت  التي  باأطروحاته  الإأصولي  الفكر  شــاقلا  ابن  اأثــرى   -

المنهج المقارن في عرض اآرائه ومقارنتها بمواقف الإأصوليين الإآخرين.

٥. اأهمية الدراسة:

اإلــى مزيد من  اأبــرز البحث دور ابــن شــاقلا في تطور علم اأصــول الفقه، واأكــد على حاجته   -

الدراسات التي تسلط الضوء على منهجه ومساهماته. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 395 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. محمد جمال ابراهيم الزوبعي ـ

المصادر والمراجع

القراآن الكريم.

١. معجم مقاييس اللغة، المؤلف: اأبي الحسين اأحمد بن فارس، المحقق: عبد السلام محمد 

هارون، الناشر: اتحاد الكتاب العرب، الطبعة: ١٤٢٣ هـ = ٢00٢م..

الجوهري،  بن حماد  اإسماعيل  نصر  اأبــو  المؤلف:  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح   .٢

المحقق: اأحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤0٧ 

هـ - ١٩8٧ م.

٣. تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الــرزّاق الحسيني، 

المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،  ٤. المحصول، المؤلف: اأبو عبد ال�

المحقق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.

القرافي، اإدريـــس  بــن  اأحــمــد  الــديــن  اأبــو العباس شهاب  الــمــؤلــف:  الــفــصــول،   ٥. شــرح تنقيح 

الإأولـــى، الطبعة:  المتحدة،  الفنية  الطباعة  شــركــة  الــنــاشــر:  ســعــد،  الـــرؤوف  عبد  طــه   المحقق: 

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

لــه  ال� عبد  الدين  موفق  اأبــو محمد  المؤلف:  الفقه،  اأصــول  في  المناظر  وجنة  الناظر  روضــة   .6

الثانية  الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة:  الناشر: مؤسسة  اأحمد بن محمد بن قدامة،  بن 

١٤٢٣هـ - ٢00٢م.

٧. شرح مختصر الروضة، المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، المحقق: عبد 

له بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الإأولى، ١٤0٧ هـ / ١٩8٧ م. ال�

اللحام،  ابــن  المؤلف:  بن حنبل،  اأحمد  مــام  الإإ الفقه على مذهب  اأصــول  في  المختصر   .8

المحقق: د. محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة.

حكام في اأصول الإأحكام، المؤلف: اأبو الحسن سيد الدين علي بن اأبي علي بن محمد  ٩. الإإ

بن سالم الثعلبي الإآمدي، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الإأولى، ١٤0٤ هـ.

١0. شرح منار الإأنوار في اأصول الفقه، المؤلف: عبد اللطيف الشهير بابن ملك، الناشر: دار 

الكتب العلمية، بيروت، طبعة مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة العثمانية، ١٣08ه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 396 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ
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يجي، المحقق: محمد  ١١. شرح مختصر المنتهى الإأصولي: عضد الدين عبد الرحمن الإإ

حسن محمد اإسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ ،١٤٢٤هـ.

)المتوفى:  محمد  بن  محمد  يعلى،  اأبــي  ابــن  الحسين  اأبــو  المؤلف:  الحنابلة,  طبقات   .١٢

٥٢6هـ(, المحقق: محمد حامد الفقي, الناشر: دار المعرفة – بيروت.

اأبي سهل شمس الإأئمة السرخسي،  ١٣. اأصول السرخسي، المؤلف: محمد بن اأحمد بن 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الإأولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.

١٤. كشف الإأسرار شرح اأصول البزدوي، المؤلف: علاء الدين البخاري الحنفي، الناشر: دار 

سلامي. الكتاب الإإ

١٥. المسودة في اأصول الفقه، المؤلف: اآل تيمية، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

الناشر: دار الكتاب العربي.

١6. العدة في اأصول الفقه، المؤلف: القاضي اأبو يعلى، الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الثانية 

١٤١0 هـ - ١٩٩0 م.

١٧. التحبير شرح التحرير في اأصول الفقه، المؤلف: علاء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان 

المرداوي، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، 

الطبعة: الإأولى، ١٤٢١هـ - ٢000م.

له بن  له بدر الدين محمد بن عبد ال� ١8. البحر المحيط في اأصول الفقه، المؤلف: اأبو عبد ال�

بهادر الزركشي، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الإأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

١٩. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المؤلف: عبد العلي محمد بن نظام الدين الإأنصاري 

الهندي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ١ ،١٤١8هـ.

الناشر:  التفتازاني،  بن عمر  الدين مسعود  المؤلف: سعد  التوضيح،  التلويح على  ٢0. شرح 

مكتبة صبيح بمصر: ١/١١8.

٢١. المعتمد في اأصول الفقه، المؤلف: محمد بن علي الطيب اأبو الحسين البَصْري المعتزلي، 

المحقق: خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الإأولى، ١٤0٣ه.

له بن مسعود  ٢٢. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في اأصول الفقه، المؤلف: عبيد ال�

النشر  العلمية، سنة  الكتب  دار  الناشر:  المحقق: زكريا عميرات،  الحنفي،  البخاري  المحبوبي 

١٤١6هـ - ١٩٩6م.

٢٣. الفصول في الإأصول، المؤلف: اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الناشر: 
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وزارة الإأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٢٤. قواطع الإأدلة في الإأصــول، المؤلف: اأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 

التميمي الحنفي، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل،  المروزى السمعاني  اأحمد 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م.

اأبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي، المحقق:  شــارة في معرفة الإأصــول، المؤلف:  ٢٥. الإإ

سلامية، ط١ ١٤١١هـ. محمد علي فركوس، الناشر: دار البشائر الإإ

اأبو  الدين  المؤلف: شهاب  الإأصــول،  في  المحصول  اختصار  في  الفصول  تنقيح  ٢6. شرح 

العباس اأحمد بن اإدريس القرافي، الناشر: دار الفكر، ١٤٢٤ه.

٢٧. تقريب الوصول اإلى علم الإأصول، المؤلف: اأبو القاسم، محمد بن اأحمد بن جزي الكلبي 

الغرناطي، المحقق: جلال علي الجهاني، ١٤٢٣هـ.

له بن يوسف بن محمد الجويني،  ٢8. البرهان في اأصول الفقه، المؤلف: عبد الملك بن عبد ال�

الإأولــى  الطبعة:  بيروت،  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  عويضة،  بن  محمد  بن  المحقق: صلاح 

١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.

٢٩. شرح الكوكب المنير، المؤلف: تقي الدين اأبو البقاء محمد بن اأحمد بن عبد العزيز بن 

علي الفتوحي، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية 

١٤١8هـ - ١٩٩٧ م.

٣0. العقد المنظوم في الخصوص والعموم، المؤلف: شهاب الدين اأحمد بن اإدريس القرافي، 

له، الناشر: المكتبة المكية، دار الكتبي، الطبعة: الإأولى، ١٤٢0  المحقق: د. اأحمد الختم عبد ال�

هـ - ١٩٩٩ م.

اأحــمــد الحسني  بــن  الــمــؤلــف: محمد  الــفــروع على الإأصــــول،  بناء  اإلــى  الــوصــول  ٣١. مفتاح 

التلمساني، المحقق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية - مكة المكرمة، ١٤١٩ هـ - 

١٩٩8 م.

٣٢. المستصفى، المؤلف: اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المحقق: محمد عبد السلام 

عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الإأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٣٣. قواطع الإأدلة في الإأصول، المؤلف: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: الإأولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م.

الشيرازي،  يوسف  بن  بن علي  اإبراهيم  اسحاق  اأبــو  المؤلف:  الفقه،  اأصــول  في  التبصرة   .٣٤
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الإآراء الإأصولية لإأبي اسحاق بن شاقلا من خلال كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المحقق: د. محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة: الإأولى.

اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي الخطيب  ٣٥. تاريخ بغداد, المؤلف: 

سلامي  البغدادي )المتوفى: ٤6٣هـ(, المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإإ

– بيروت, الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢ م.

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز  ٣6. سير اأعلام النبلاء, المؤلف: شمس الدين اأبو عبد ال�

الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـ(, الناشر: دار الحديث- القاهرة, الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢006م.

له محمد بن  سلام وَوَفيات المشاهير وَالإأعلام, المؤلف: شمس الدين اأبو عبد ال� ٣٧. تاريخ الإإ

قَايْماز الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـــ(, المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف,  اأحمد بن عثمان بن 
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